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عنـــدما تشـــتري لشريكـــك العطـــر غـــير المناســـب، أو تضيـــف أحـــدهم إلى سلســـلة رسائـــل إلكترونيـــة
 بالصدفـة، فهذا خطـأ غـير مقصـود، لكـن إطلاق صـاروخ مـن طـائرة دون طيـار علـى سـيارة وقتـل

مدنيين رغم رؤية طفل صغير بوضوح قبل ذلك، ليس خطأ غير مقصود على الإطلاق.

ومـع ذلك، يـدعي تحقيـق البنتـاغون – الـذي مـن المفـترض أن يكـون مسـتقلاً – هـذا الشهـر أنـه خطـأ
بحسن نية بعد أن سمح القادة الأمريكيون بإطلاق صاروخ في أواخر أغسطس/آب تسبب في قتل
عائلة أفغانية تضم  أطفال، قال جنرال في سلاح الجو الأمريكي إنه لم يكن هناك أي إهمال أو سوء

إدارة ولا ينبغي اتخاذ أي إجراءات تأديبية.

في نهايـة الأسـبوع، برأّ البنتـاغون نفسـه مـرة أخـرى، فقـد وصـف الضربـة الجويـة عـام  في بـاغوز
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يا التي قتلت عشرات النساء والأطفال بأنها “مبررة”، قال البنتاغون ذلك حتى بعد أن كشف بسور
تحقيــق نيويــورك تــايمز أن مجموعــة مــن المــدنيين الذيــن تعرضــوا للقصــف جرى تحديــد بالفعــل أنهــم

مجموعة هاربة من القتال بين الميليشيات المدعومة من أمريكا وتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

وصف المحامي العسكري في الولايات المتحدة دين كورساك هذا الحادث في ذلك الوقت بأنه جريمة
حرب محتملة، لكن البنتاغون لم يحقق في الأمر، ولم يثر الحادث انتباه العامة إلا عندما أرسل كورساك

التفاصيل إلى لجنة الإشراف في مجلس الشيوخ.

عند إعلان نتائج التحقيق الأفغاني أوضح البنتاغون تمامًا أولوياته الحقيقية عقب خروجه السريع –
علــى غــرار ســايغون – مــن أفغانســتان بعــد عقــدين مــن الاحتلال الفاشــل، كــان في الحقيقــة مهتمًــا

بصورته وليس مسؤوليته.

علـى النقيـض مـن رفضـه اتخـاذ أي إجـراء ضـد مشغلـي الطـائرات دون طيـار أو القـادة الذيـن أطلقـوا
النار على مركبة مدنية، أدار البنتاغون حملة فورية ضد أحد جنوده الذي انتقد طريقة التعامل مع
يًا الشهر الماضي بعد أن عملية الانسحاب، فقد حوكم جندي البحرية المخضرم ستيوارت شيلر عسكر

استخدم وسائل التواصل الاجتماعي لتوبيخ رؤسائه علنًا.

أي الحادثين – تعليق شيلر أم عقاب من قتلوا عائلة بريئة – سيشوه سمعة دور الجيش الأمريكي
كثر، في أفغانستان أو غيرها من دول العالم حيث تدير الولايات المتحدة عملياتها؟ أ
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ية الرواية الاستعمار
ليــس البنتــاغون وحــده مــن يتوقــع إعفــاءه مــن الفحــص الــدقيق بشــأن جرائــم حربــه، فــالخطأ غــير
ية تسـتمر الـدول الغربيـة في سردهـا لنفسـها ولنـا عنـد قتلهـم المـدنيين، عنـدما المقصـود روايـة اسـتعمار
غـزت القـوات الغربيـة واحتلـت أراضي الآخرين، وربمـا ساعـدت نفسـها ببعـض المـوارد الـتي وجـدتها في
طريقها، كأن تفعل ذلك باسم نشر الديمقراطية وإحلال الأمن، فنحن الطيبون وهم الأشرار، نحن

نقع في الأخطاء وهم يرتكبون الجرائم.

هذه الاستقامة الذاتية مصدر غضب الغرب من أي اقتراح بضرورة تحقيق المحكمة الجنائية الدولية
في لاهــاي في أي جريمــة، ناهيــك بمقاضــاة القــادة والســياسين الأوروبيين والأمــريكيين والإسرائيليين

بسبب ارتكابهم جرائم حرب أو الإشراف عليها.

قــادة إفريقيــا فقــط وأعــداء النــاتو هــم مــن يجــب أن يُقتــادوا إلى المحــاكم ويــدفعوا الثمن، لكــن لا
شيء مـن تحقيـق البنتـاغون الأخـير يؤكد روايـة “الخطـأ غـير المقصـود” رغـم أن تغطيـة وسائـل الإعلام

الغربية المتساهلة تشير إلى تلك الضربة بأنها “فاشلة“.

يهًــا، كيــف يكــون الأمــر مســتقلاً عنــدما يحقــق جــنرال مــن البنتــاغون في وحــتى لــو لم يكــن التحقيــق نز
حوادث تشارك فيها القوات الأمريكية؟

كان تفجير المطار آخر إذلال عسكري – ذلك الذي نفذته داعش – بعد أن
طردت طالبان القوات الأمريكية خا أفغانستان، لذا فالانتقام – حتى لو كان

في هيئة استعادة الردع أو الشرف العسكري – ليس خطأ غير مقصود

يمــيراي أحمــدي – الموظــف في هيئــة إغاثــة تلقــى مشغلو الطــائرة مــن دون طيــار الــتي قتلــت عائلــة ز
أمريكيـة – أوامرهـم لأن سـيارته “تويوتـا كـورولا” البيضـاء تشبـه سـيارة تنتمـي للسـيارات المحليـة الـتي

يمتلكها أفراد داعش، لكن هذه السيارات منتشرة بشكل كبير في أفغانستان.

يقــول رئيــس هيئــة الإغاثــة الــتي يعمــل بهــا أحمــدي: “لا أفهــم كيــف لأقــوى جيــش في العــالم أن يتتبــع
السيد أحمدي في سيارة شائعة الاستخدام لمدة  ساعات ولا يستطيع أن يكتشف الشخص الذي

يقودها، ولماذا كان في مقر قيادة هيئة إغاثة أمريكية”.

 بشكـل متهـور سـواء كـان أحمـد هـو الهـدف الحقيقـي وهـل
ٍ
علـى أحسـن الأحوال، كـان القـرار لا مبال

يجب أن يموت أطفال نتيجة لذلك، الأكثر من ذلك أنه عندما هاجموا سيارة أحمدي كان النظام
جنــديًا أمريكيًــا و  أيــام مــن ذلــك قُتــل  العســكري الأمريــكي كلــه متعطشًــا للانتقــام، فقبــل
مدنيًا أفغانيًا عندما انفجرت قنبلة قرب مطار كابول حيث تجمع الأفغان هناك أملاً في الحصول على
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مقعد في آخر طائرات الإخلاء.

ـــه داعـــش – بعـــد أن طـــردت طالبـــان ـــذي نفذت ـــك ال كـــان تفجـــير المطـــار آخـــر إذلال عســـكري – ذل
القوات الأمريكية خا أفغانستان، لذا فالانتقام – حتى لو كان في هيئة استعادة الردع أو الشرف

العسكري – ليس خطأ غير مقصود.

سلوك نمطي
هناك سبب أعمق للتشكيك في تحقيق البنتاغون، لا دفاع عن “خطأ غير مقصود” إذا استمر وقوع
هذا الخطأ، لا يمكن للخطأ غير المقصود أن يصبح سلوكًا نمطيًا، لكن سنوات طويلة من الاحتلال
يــا كــانت مليئــة بالضربــات الجويــة الــتي تقــضي علــى الأمريــكي لأفغانســتان والعــراق والتــدخل في سور

عائلات وتقتحم حفلات الزفاف.

هــذه المعلومــات نــادرًا مــا تتصــدر الأخبــار، إذ تخفيهــا مزاعــم البنتــاغون الخاطئــة وتــدعي أنهــا عمليــات
ناجحة لتحييد الإرهابيين، لكن هذه الأخطاء هي السبب في فشل الاحتلال الأمريكي لأفغانستان،
فالقتل العشوائي الذي ينفذه البنتاغون ضد الأفغان خلق الكثير من الأعداء بين السكان المحليين،

ما أفقد الحكام المحليين المدعومين من أمريكا شرعيتهم.

أظهر الفيديو أنه لا خطأ أو شيء غير مقصود في طريقة قتل هؤلاء العراقيين،
حتى لو لم يكن هناك نية محددة لقتل مدنيين، لقد قُتلوا لأن القادة

الأمريكيين غير مهتمين بأمان من تحتلهم، لأنهم لا يبالون إذا كان العراقيون
أو أطفالهم أحياءً أم أمواتًا

حدث أمر مشابه في أثناء احتلال أمريكا وبريطانيا للعراق، لذا أي شخص يعتقد أن البنتاغون يرتكب
ــدنيين يجــب أن يشاهــد فيــديو “القتــل العمــد” الــذي أصــدرته ــه الم ــد قتل أخطــاءً غــير مقصــودة عن

. ويكيليكس عام

يـج مـن اللامبـالاة في الفيـديو، يظهر المشهـد الجـوي لطيـاري هيلكـوبتر عـام  وهـم ينـاقشون بمز
والبهجة المخيفة ضرباتهم الجوية على حشد من العراقيين من بينهم صحفيين في رويتزر يتنقلون في

شوا بغداد.

عنـدما حـاولت شاحنـة عـابرة مساعـدة أحـد الجرحـى أطلـق الطيـارون النـار ثانيـة رغـم رؤيتهـم لطفـل
يجلــس في المقعــد الأمــامي، في الحقيقــة وُجــد طفلان بعــد ذلــك في الشاحنــة، عنــدما وصــل الجنــود
الأمريكــون إلى المشهــد اتخــذوا قــرارًا بعــدم علاجهــم لــدى أطبــاء أمــريكيين، وعنــدما أخــبروا الطيــارين
بالخسائر، قال أحدهم: “حسنًا، إنه خطأهم لجلب أطفالهم إلى المعركة”، وقال الآخر: “نعم هذا
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صحيح”.

قبل تسريب الفيديو، ادعى الجيش أن المدنيين الذين قُتلوا هذا اليوم كانوا في مرمى تبادل إطلاق
النار، فقد قال البيان: “لا شك أن قوات التحالف كانت في خضم معارك قتالية ضد قوات معادية”.

لكـن الفيـديو أظهـر أنـه لا خطـأ أو شيء غـير مقصـود في طريقـة قتـل هـؤلاء العـراقيين، حـتى لـو لم يكـن
هنـاك نيـة محـددة لقتـل مـدنيين، لقـد قُتلـوا لأن القـادة الأمـريكيين غـير مهتمين بأمـان مـن تحتلهـم،

لأنهم لا يبالون إذا كان العراقيون أو أطفالهم أحياءً أم أمواتًا.

ياء قتل الأبر
إن الدول التي تصرخ بأعلى صوتها بأنها تقتل الأبرياء عن طريق الخطأ ودون قصد أو لأن الإرهابيين
ياء، النسخة الإسرائيلية من ذلك هي “الخطأ يختبئون ورائهم، هي نفسها التي تواصل قتل الأبر
المأساوي“، ذلك العذر الذي استخدمته في  عندما أطلقت قواتها البحرية صاروخين دقيقين
 صبيــان كــرة القــدم، فمــاتوا علــى الفــور، وفي  علــى شــاطئ غــزة في المنطقــة الــتي كــان يلعــب فيهــا
 كثر من كثر من  طفل فلسطيني وأ أسابيع من قصف غزة في ، قتلت “إسرائيل” أ
مـدنيًا بالغًـا، ومـع ذلـك يبـدو أن ذلـك كلـه كـان خطـأ غـير مقصـود، فلـم يخضـع أي جنـدي أو قائـد أو

سياسي للمساءلة عن كل هذه الوفيات.

هناك قوانين للحرب والاحتلال وهناك قانون دولي، لقد خالفت الولايات
المتحدة كل هذه القوانين مرارًا وتكرارًا في أفغانستان والعراق، وكذلك

كثر من  عقود ومحاصرة أجزاء من “إسرائيل” بحكمها للشعب الفلسطيني أ
أراضيها

ما زال المدنيون الفلسطينيون يموتون عامًا بعد عامٍ وعقدًا بعد عقدٍ ومع ذلك فهو دائمًا “خطأ غير
مقصود”، الأعذار الإسرائيلية غير مقنعة تمامًا لنفس السبب الذي يجعل أعذار البنتاغون لا وزن لها.

يــن لم يتــم دعوتهمــا حتى لــدخولها، كلا الجيشين يحكم هــؤلاء كلاهمــا ارتكــب جرائمــه علــى أراضي آخر
الناس دون سبب وجيه ويعامل السكان المحليين كأنهم أعداء، وكلاهما يعلم أن جنودهما يتمتعون

بحصانة مطلقة.

قال البنتاغون عند التوصل إلى قراره بشأن قتل العائلة الأفغانية إنه لم يخالف القانون، هذا القرار
يهًا، ما يعنيه الجيش الأمريكي أنه لم ينتهك قواعد الاشتباك التي تخدم مصالحة، القواعد ليس نز
التي تسمح للجيش الأمريكي بالقيام بأي شيء يرغب فيه، إنه يتصرف كما لو أن القانون لا ينطبق

عليه عندما يغير على أراضي الآخرين ولا حتى قوانين الأراضي التي يحتلها.
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هــذه الحجــة مخادعــة أيضًــا، فهنــاك قــوانين للحــرب والاحتلال وهنــاك قــانون دولي، لقــد خــالفت
الولايات المتحدة كل هذه القوانين مرارًا وتكرارًا في أفغانستان والعراق، وكذلك “إسرائيل” بحكمها

كثر من  عقود ومحاصرة أجزاء من أراضيها. للشعب الفلسطيني أ

المشكلـة أنـه لا توجـد رغبـة في تطـبيق القـانون علـى أقـوى جيـش علـى وجـه الأرض وحلفـائه، بـدلاً مـن
ذلك نسمح له بممارسة دور الشرطي العالمي المحب للخير.

بلا تدقيق
رفضــت كــل مــن أمريكــا و”إسرائيــل” التصــديق علــى قــانون رومــا الــذي قــامت علــى أساســه المحكمــة
الجنائية الدولية التي تحكم في جرائم الحرب، هذا الرفض ليس خطأً غير مقصود أيضًا، فمن المتوقع

أن يتجنب كلاهما الفحص الدقيق للمحكمة.

يعلم قادة أمريكا و”إسرائيل” أن جنودهم يرتكبون جرائم حرب، وأنهم أيضًا يرتكبون جرائم حرب
بموافقتهم على الحروب العدوانية التي سيشنها هؤلاء الجنود، أو الاحتلال الحربي الفوضوي طويل

المدى الذي من المفترض أن ينفذوه.

لكن أيًا كانت آمالهم، فعدم التصديق على القانون لن يعمل بمثابة بطاقة الابتعاد عن السجن، ما
زال قـادة أمريكـا و”إسرائيـل” يخـاطرون بـالوقوع تحـت قضـاء المحكمـة الجنائيـة الدوليـة إذا صـادقت

الدول التي يحتلونها على القانون كما هو الحال مع أفغانستان وفلسطين.

https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf


الفكرة أن محكمة لاهاي تُستخدم كملاذ أخير، بمعنى آخر، يجب أن تكشف الدولة المتهمة بارتكاب
جرائم حرب أنها فشلت في التحقيق بجدية في تلك الجرائم.

إعلان أمريكا و”إسرائيل” أنه “خطأ غير مقصود” كل مرة يقتلون فيها المدنيين دليل على ذلك، إنه
يكشف أن أنظمة القانون الأمريكية والإسرائيلية غير قادرة تمامًا على دعم قوانين الحرب أو إخضاع
المسـؤوليين السياسـيين والعسـكريين للمساءلـة، لـذا يجـب أن تكـون هـذه وظيفـة المحكمـة الجنائيـة

الدولية.

لكن المحكمة خائفة، فقد شنت إدارة ترامب حربًا ضدها العام الماضي لمنع مسؤوليها من التحقيق في
جرائم الحرب الأمريكية في أفغانستان، فجُمدت أصول موظفي المحكمة ومُنعوا من دخول الولايات

المتحدة.

لهــذا الســبب تفشــل المحكمــة باســتمرار في الــدفاع عــن ضحايــا جرائــم الحــرب الغربيــة مثــل أحمــدي
وأطفاله، لقد تلكأت المحكمة  عامًا قبل أن تعلن أخيرًا العام الماضي أنها ستحقق في مزاعم ارتكاب
الولايــات المتحــدة جرائــم حــرب في أفغانســتان، وسرعــان مــا تلاشى هــذا القــرار تحــت حملــة الضغــط

التالية.

في ســـبتمبر/أيلول، بعد أن قُتلـــت عائلـــة أحمـــدي بطـــائرة دون طيـــار أمريكيـــة، أعلـــن المـــدعي العـــام
للمحكمـة أن التحقيقـات في جرائـم الولايـات المتحـدة في أفغانسـتان – ومـن بينهـا الادعـاءات الواسـعة

بتعذيب الأفغان – لم تعد أولوية، وأن التحقيق سيركز بدلاً من ذلك على طالبان وداعش.

مرة أخرى، سيُحاسب أعداء الولايات المتحدة وليس الولايات المتحدة نفسها، هذا أيضًا ليس “خطأً
غير مقصود”.

المصدر: ميدل إيست آي
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